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ال السؤ

؟ لك ر من المسلمين على ذ ي ب اعتراض الكث ما سب ة ، ف رة للعقل كمصدر للعلم والمعرف ي ة كب لة أهمي ز أعطت المعت

صلة ة المف اب الإج

 

أولا:

ى على أهله، كما ن ث كر، وأ ذ كر والت ف الت اطا لها، وأمر ب عله من ، وج ة رعي التكاليف الش ه ب اطب ته، وخ ع مكان أن العقل، ورف الإسلام أعلى من ش

أُولُو رَ  كَّ ذَّ  لِيَ ( الرعد/19، وقال تعالى: )وَ ابِ بَ أَلْ  أُولُو الْ رُ  كَّ ذَ تَ ا يَ نَّمَ  إِ رة/269 ، وقال تعالى: ) ق ( الب ابِ بَ أَلْ  أُولُو الْ لَّا  إِ رُ  كَّ ذَّ  ا يَ مَ ه: )وَ حان قال سب

ونَ عُ مِ تَ سْ نَ يَ ي ذِ ( ص/29، وقال تعالى: )الَّ ابِ بَ أَلْ  أُولُو الْ رَ  كَّ ذَ تَ لِيَ هِ وَ اتِ وا آيَ رُ بَّ دَّ  كٌ لِيَ  ارَ بَ  كَ مُ لَيْ إِ اهُ  نَ لْ زَ  نْ أَ بٌ  ا تَ راهيم/52، وقال تعالى: )كِ ب ( إ ابِ بَ أَلْ  الْ

مر/18 . ( الز ابِ بَ أَلْ  أُولُو الْ مْ  كَ هُ أُولَئِ  مُ اللَّهُ وَ اهُ دَ ينَ هَ ذِ كَ الَّ أُولَئِ هُ  نَ سَ نَ أَحْ و عُ بِ تَّ  يَ فَ لَ  وْ قَ الْ

اقده ا، وعد ف ع التكليف رأسً ف دَ : ارت قِ فُ ا  ذ ام؛ حتى إ راء الت ق الاست ا ب ابت قطعً لك ث ي رحمه الله: " مورد التكليف هو العقل، وذ اطب قال الش

ات ")3/209(. ق تهى من "المواف " ان مة المهملة هي كالب

 

ها. ي النصوص، ولا محاكمت ر الوحي المعصوم، لا التحكم ف ي النصوص ، وتدب كر ف ف ودور العقل هو الت

. لة ز عل المعت ف عله حكما على الوحي ، كما ت هاهها، ولا يج ب ة وأش ي عل الصوف ف ي العقل، كما ت لا هو يلغ ة الإسلام، ف ا من وسطي وهذ

لة العقل: ز ان من ي ، وب ة ه الوسطي ان هذ ي ي ب ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ي العقل على طريق : دهم ف رآن والإيمان : تج اب العمل والصوت ، عن الق رب ، وأ اب الكلام والحروف رب ر من أ ي " ولما أعرض كث

دهم هي الأصول ولات عن ن له . والمعق عي اب رآن ت علون الإيمان والق ه ، ويج ردون علون العقل وحده أصل علمهم ، ويف ر من المتكلمة يج ي كث

رآن . سها عن الإيمان والق ف ن ة ب ي ن غ ة المست ة الأولي الكلي

لا مع عدمه، ويقرون من الأمور عة لا تحصل إ ي امات الرف ة والمق ه ، ويرون أن الأحوال العالي ون ب مون العقل ويعي ة يذ ر من المتصوف ي وكث

، ز ي مي وال العقل والت لا مع ز ون والوله وأمورا من المعارف والأحوال التي لا تكون إ ن ه صريح العقل . ويمدحون السكر والج ب ب ما يكذ ب

علم صدقه. ها ممن لم يُ طلان العقل الصريح ب أمور يعلم ب كما يصدقون ب

لك ؛ بل ذ لا ب ق ه ليس مست ه يكمل العلم والعمل ؛ لكن ة العلوم ، وكمال وصلاح الأعمال، وب ي معرف رط ف ل العقل ش موم ، ب ين مذ وكلا الطرف

ور ه ن ا اتصل ب ذ ن إ ور العي رآن كان كن ور الإيمان والق ه ن ن اتصل ب إ ن ؛ ف ي العي صر التي ف لة قوة الب ز من ها ب ي س وقوة ف ف ي الن ة ف ريز هو غ

ار. مس والن الش
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ز وحده عن دركها. صر الأمور التي يعج سه لم يب ف ن رد ب ف ن ان وإ

مة . هي وق كما قد يحصل للب د وذ ة ووج ها محب ي ة قد يكون ف ي وان عال مع عدمه : أموراً حي ة : كانت الأقوال والأف الكلي ل ب ن عز وإ

علم ما يُ أت ب ز العقل عن دركه، لم ت ما يعج اءت ب اطلة . والرسل ج ة للعقل ب الف اقصة ، والأقوال المخ الأحوال الحاصلة مع عدم العقل : ن ف

اعه. ن العقل امت ب

وات ب ها الن وا ب اطل، وعارض ا، وهي ب قدوها حق عمهم اعت ز ة ب لي ج عق اعها ، لحج ن ها وامت واز اء وج ي وب أش وج وا ب يه قض ون ف نِ المسرف لك

ه. اءت ب وما ج

ي آدم على ن ه ب ل الله ب ض ي ف ز الذ ي مي وا عن الت رج اسدة ، وخ ي أحوال وأعمال ف لوا ف اطلة ، ودخ اء ب ي أش ه صدقوا ب ون عن والمعرض

تاوى" )3/338(. موع الف تهى من "مج يرهم" ان غ

مان علي حسن )182-1/157( . اد" عث ق ل الاعت هج الاستدلال على مسائ دة : "من ائ ر للف ظ وين

ا: ي ان ث

ي ما ليس ف ي لوه ف رع ، وأدخ يم العقل ، حتى قدموه على نصوص الش ي تعظ تهم ف الغ مب ما كان ب ن لة إ ز لال المعت ق : أن ض ما سب ن ب ي ب ت

لي . ر العق ظ رد الن مج ها ب ي اء ف يب ، والقض ي أمور الغ ه ، من التحكم ف ي طوقه ، ولا هو تحت سلطان حدوده ، ولا ف

ات ، والقول ي الصف ف ولا ، كن وه معق ن ها هو ما ظ ي ، كان رائدهم ف ة هج الكتاب والسن ها عن من ي وا ف لة التي انحرف ز وعامة أصول المعت

لالاتهم ، لك من ض ر ذ ي لوق ، وغ رآن مخ أن الق عم ب رة ، والز ي الآخ ية الله ف ي رؤ ف اد ، ون عال العب ف لق أ كار خ ن ن ، وإ ي لت ز ن المن ي لة ب ز المن ب

لا ولات ، وإ ها معق ن ها أ ن أصحاب الات التي يظ ي الأقيسة والخ ة الوحي ب ح معارض ب هم، وعلموا ق ماعة عن ة والج ا أعرض أهل السن ولهذ

ه العقول. ي ما تحار ف تي ب أ ء من محالات العقول ، لكن قد ت ي ش ريعة ب تي الش أ قل الصحيح ، ولا ت العقل الصريح لا يعارض الن ف

ا، وهو عض ه ب عض يره كله حق يصدق ب اب وغ ا الب ي هذ ي صلى الله عليه وسلم ف ب اء عن الن ة رحمه الله: " ما ج مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

الف العقل الصريح، ولا القصد الصحيح، ولا ، لا يخ ، والقصود الصحيحة يهم من العقول الصريحة عل ف ، وما ج ق لائ طرة الخ ق لف مواف

ابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الصحيح الث ، ولا الن مة ي ق طرة المست الف

، أو ات هلي ليات وهو من الج ه من العق ن ا ظ ئ ي قد ش ه، أو اعت ه ما لم يدل علي هم من قول، أو ف اطل من الن ب ها : من صدق ب ن تعارض ما يظ ن وإ

ه ن ف الصحيح، ما يظ العقل الصريح، أو الكش لا عارض ب قول صحيح، وإ ا لمن لك معارض ن كان ذ ات ، إ ات وهو من الكسوف وف من الكش

تهى ممن "الرسالة ء ، ولا يكون دالا عليه " ان ي ا دالا على ش ظ ه لف ن ه، أو ما يظ ا علي ب ي صلى الله عليه وسلم، ويكون كذ ب ولا عن الن ق من

" )ص: 35(. ة ي العرش

ضُ النَّاس ، همها بع اظ قد لا يف لف ه أ ي اطل ، ولكن ف ماع ب ةِ والإج نَّ ي الكتاب والس اطلٌ . وليس ف هو ب الف العقل الصريح ف ا: " ما خ يض وقال أ

تاوى" ) 11 / 490 (. موع الف تهى من "مج ة " ان نَّ  سُّ هم ، لا من الكتاب وال ةُ من آف ال اطلاً ، ف ى ب ها معن همون من أو يف

: ارهم قسمان ب ل أخ ه ، ب استحالت قطع ب له العقول وت ما تحي روا ب ب يم رحمه الله :"الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخ ن الق وقال اب

طر. ه العقول والف هد ب أحدهما : ما تش

اب ، ولا يكون واب والعق اصيل الث ف ر وت خ واليوم الآخ رز اصيل الب ف ها عن ت روا ب ب يوب التي أخ ردها ، كالغ مج : ما لا تدركه العقول ب ي ان الث

ا عليهم ، أو يكون ب ر كذ ب ما أن يكون الخ لو من أحد أمرين : إ لا يخ له ، ف ن أن العقل يحي ر يظ ب ي العقول أصلا ، وكل خ رهم محالا ف ب خ
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تهى من "الروح" )ص 62( . ها معقول صريح " ان ن ها أ ن صاحب ة ، يظ الي ي هة خ ب ا ، وهو ش اسدً لك العقل ف ذ

يل. ل عن سواء السب اله، ض ير مج ي غ ، وأقحمه ف ه الوحي ه، لكن من عارض ب ت والحاصل أن العقل له دوره وأهمي

والله أعلم.
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